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178915 ‐ موقف المؤمن تجاه أسماء اله وصفاته من حيث المعن واليفية .

السؤال

من المعلوم أن أهل السنة و الجماعة يثبتون صفات الرب سبحانه من غير تييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل . وهم عندما

يثبتون يؤولون اليفية ويعرفون المعن مستشهدين بمقولة الإمام مالك المشهورة " الاستواء معلوم واليف مجهول" . والذي

أشل عل أننا إن قلنا مثل هذا ف كل الصفات فقد يقال لنا: فما معن ضحك اله ؟ أو ما معن وجه اله ؟ أو ما معن رحمة

اله ؟ أو ما معن ساق اله ؟ إل غير ذلك من الصفات ألا يلزمنا أن نعرف معناها اللائق باله حت لا نون مفوضة ؟

والمشلة أن العرب إذا فسروا معناها فإنما يفسرونها بمقتضيات ما يرونه من المخلوقات أفيدونا فلقد احترنا ف هذا ، وقد

أشل به علينا بعض المبتدعة من الأشاعرة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أهل السنة والجماعة لا يؤولون اليفية ، وإنما يفوضون علمها إل اله ، فيؤمنون بصفات الرب تعال ، ويؤمنون بمعانيها ،

ويفوضون كيفيتها إليه سبحانه .

قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف : " إنا لا نعلم كيفية ما أخبر اله به عن نفسه ، وإن علمنا تفسيره

ومعناه " انته من "درء تعارض العقل والنقل" (1 /115) .

وقال أبو الطيب والد أب حفص بن شاهين رحمه اله : " حضرت عند أب جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث نزول الرب

، فالنزول كيف هو ؟ يبق فوقه علو ؟ فقال : النزول معقول واليف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " .

قال الذهب : " صدق فقيه بغداد وعالمها ف زمانه ؛ إذ السؤال عن النزول ما هو ع ، لأنه إنما يون السؤال عن كلمة غريبة

ف اللغة ، وإلا فالنزول واللام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع ، فإذا اتصف بها من ليس

كمثله شء ، فالصفة تابعة للموصوف ، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر" انته من "العلو للعل الغفار" (ص 214-213).

وقال أبو بر الإسماعيل : " استوى عل العرش بلا كيف ؛ فإنه انته إل أنه استوى عل العرش ، ولم يذكر كيف كان

استواؤه " انته من "معارج القبول" (1 /198) .

فعقيدة أهل السنة والجماعة ف صفات الرب تعال أنهم يثبتونها ، ويثبتون معانيها الت تدل عليها عل حقيقتها ووضعها
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اللغوي ، ويفوضون العلم باليفيات والماهيات ، مع اعتقاد أنها لا يفهم منها تشبيه الرب أو شء من صفاته بالمخلوقين ؛ إذ

إنه سبحانه ليس كمثله شء ، لا ف ذاته ولا ف صفاته .

ثانيا :

قول الأخ السائل إننا إذا قلنا بذلك فقد يقال لنا : فما معن ضحك اله ؟ أو ما معن وجه اله ؟

فنقول : معن ضحك اله إثبات صفة الضحك له تعال حقيقة لا مجازا ، عل الوجه الذي يليق به سبحانه ، دون تمثيل أو

تييف ، فنثبت الصفة ونثبت المعن ونفوض اليفية كما تقدم . وهذا ف كل صفة .

قال الشيخ ابن جبرين رحمه اله :

" فنحن نثبت الصفة ، وننف عنها التشبيه ، فالتشبيه يختص بالمخلوقين ، ونقول : إن اله تعال أثبتها لنفسه ، ونحن نثبتها

دون أن نبالغ ف التمثيل ، أو نقول عنها ما ليس بحق ، ومعلوم أن صفة المخلوق تناسبه ؛ فالضحك للمخلوق هو قهقهةٌ

وصوت يون عن شء يعجبه أو يفرحه أو يسره ، ولن الرب يضحك كما يشاء ، بصفة لا نعلم كيفيتها" انته من "فتاوى

الشيخ ابن جبرين" (63 /96) .

ثالثا :

قول السائل : ألا يلزمنا أن نعرف معناها اللائق باله حت لا نون مفوضة ؟

ون عله وصفاته ، وخلاصة ما ذكر أن التفويض يأسماء ال التفويض ف إجابة السؤال رقم (138920) معن تقدم ف

معنيين : الأول : إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه ، ثم تفويض علم كيفيته إل اله . وهذا المعن صحيح ، وهو مذهب أهل

السنة .

الثان : إثبات اللفظ من غير معرفة معناه . وهذا المعن باطل .

وفرق بين معرفة المعن وإثبات حقيقة الصفة ، وبين معرفة كيفيتها .

قال علماء اللجنة :

" الواجب إثبات ما أثبته اله لنفسه من اليدين والقدمين والأصابع وغيرها من الصفات الواردة ف التاب والسنة عل الوجه

اللائق باله سبحانه ، من غير تحريف ولا تييف ولا تمثيل ولا تعطيل ، وه حقيقة لا مجاز " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة"

. (376/ 2)

فعلينا أن نفرق بين المعن الذي يجب علينا أن نؤمن به ونثبته ، وبين اليفية الت لا يمن أن نعرفها ؛ لأن ربنا عز وجل ليس

كمثله شء .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

ةيفيْال ْنَف عا مرِهظَاه َلرِي عا تَجنَّهلَفِ : االس بذْهم ، الخطاب منْهلَفِ ، ماعَ السمإج ح نمدٍ ماحو رغَي طْلَققَدْ او "

اتانَ إثْبذَا ك؛ فَا ثَالُهم يهف عتَّبيو ذْۇهتَذَى ححالذَّاتِ " ي " ف مَْال َلعٌ عفَاتِ " فَرالص " ف مَْنَّ الكَ اذَلا ؛ ونْهع التَّشْبِيهو
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الذَّاتِ إثْبات ۇجودٍ  إثْبات كيفية ؛ فَذَلكَ إثْبات الصفَاتِ إثْبات ۇجودٍ  إثْبات كيفية ، فَنَقُول إنَّ لَه يدًا وسمعا و نَقُول إنَّ

هذَات َا إلتُهبسن هلَبِج يقلا يمك َالتَعو انَهحبس هال فَاتص ا هفَاتِ إنَّمالص ذِهوه ... لْمالْع عمالس َنعمةُ ودِ الْقُدْرالْي َنعم

الْمقَدَّسة ، كنسبة صفَاتِ كل شَء إلَ ذَاته ، فَيعلَم انَّ الْعلْم صفَةٌ ذَاتيةٌ للْموصوفِ ، ولَها خَصائص ، وكذَلكَ الْوجه ... وكذَلكَ

ةاجحل إ لنَفْع  نالَنَا ، إذْ نَحفْعا شْبِهي و لعكَ الْفذَل فِيُن  نَّانْ كاو ، دَمالْع ننَاتِ مائْدَاعُ الإب وه نَّ الْخَلْقا لَمنَع " لُهعف "

إ وا هم لَمعي خْلُوقَةَ والْم اتالذَّو لاثتُم  انَتنْ كاو لَةمالْج ثيح نم لَمتُع " كَ " الذَّاتذَلكيدٌ . ومح غَن هاَلو ، لعالْف َإل

. هلَيع لمنْ تُحا جِبالَّذِي ي وهفَاتِ والص ذِهقِ هَْإط نم رظْهالَّذِي ي وذَا هةً فَهيفيا كدْرِكُ لَهي و وه

ءَش لِاطَ بحقَدْ ا هنَّ الاو قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا لَمفَيع ، نْهرِيدَ مالَّذِي ا وها ، وهآثَارفَاتِ والص ذِهه امحا لَمعي نموفَالْم

نَّةالْج ف هِمقخَال هجو َونَ إلنْظُري يننمونَّ الْماو ، هينمبِي اتطْوِيم اتومالسو ةاميالْق موي تُهضا قَبيعمج ضرنَّ ااا ، ولْمع

ويتَلَذَّذُونَ بِذَلكَ لَذَّةً ينْغَمر ف جانبِها جميع اللَّذَّاتِ ونَحو ذَلكَ . كما يعلَم انَّ لَه ربا وخَالقًا ومعبودا و يعلَم كنْه شَء من ذَلكَ ؛

بل غَايةُ علْم الْخَلْق هذَا : يعلَمونَ الشَّء من بعضِ الْجِهاتِ و يحيطُونَ بِنْهِه وعلْمهم بِنُفُوسهِم من هذَا الضربِ " انته من

"مجموع الفتاوى" (6 /358-355) .

رابعا :

قول السائل " المشلة أن العرب إذا فسروا معناها فإنما يفسرونها بمقتضيات ما يرونه من المخلوقات "

فنقول : العرب إذا فسروا معن صفات المخلوقين ، فسروها بما يرون ويعلمون ويدركون منها ، فيف يمن التعرض ليفية

صفات الرب وهو سبحانه ليس كمثله شء ، ولا تدركه الأبصار ، ولا يحيطون به علما ؟!

ولا ينجو من شبه المبتدعة إلا من اتبع طريق السلف ، وسلك مسلهم ، واقتف آثارهم .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (145804) .

واله تعال أعلم .
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